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 تعـــد رواية ”ماكيـــت القاهرة“ للأديب 
المصري طارق إمام، والتي ستصدر خلال 
أيام عن دار المتوســـط بميلانو، نموذجا 
لنص راصد لتحولات المكان والبشـــر في 
مكان شديد الازدحام، ويفيض بالصخب 

مثل العاصمة المصرية.
 تنطلـــق الروايـــة مـــن لحظـــة فـــي 
المســـتقبل، عام 2045، حيث يعلن غاليري 
للفنون في قلب القاهرة عن مشـــروع فني 
اســـتيعادي ينهـــض على إعادة تشـــييد 
نســـخةٍ كاملـــة مصغرة مـــن القاهرة قبل 
خمسة وعشـــرين عاماً، أي عام 2020، من 

خلال ماكيت للمدينة.
 يطلب الغاليـــري صانعي مصغرات 
لتوزيعهـــم على المشـــروع، بحيث يتولى 
كل من يقع عليه الاختيار تشـــييد ماكيت 
لمنطقـــة محـــددة قبـــل أن تلتئـــم جميـــع 
الوحـــدات في صورة كليـــة للقاهرة التي 
أصبحت عاصمة مصر الســـابقة، ويبرز 
أحد أبطـــال الرواية الـــذي كان طفلاً في 
ذلك التوقيـــت (2020) ويمثل له ذلك العام 
ذكرى لا تُنســـى، حيث أقدم فيه على فعلٍ 
غيّر حياته للأبد. من هذه اللحظة تنطلق 
الرواية في ثلاثة أزمنة رئيسية هي 2045، 
2020، و2011، ويتمحـــور كل منهـــا حول 
شخصية محددة، يكمل بعضها البعض.

تأسيس النص

حول قـــدرة فـــن الرواية علـــى قراءة 
تحـــولات المـُــدن فـــي الأزمنـــة الســـابقة 
واســـتقراء مســـتقبلها، يؤكـــد إمـــام أن 
السؤال عن مســـتقبل القاهرة ليس وليد 
اللحظـــة، قائلا ”في 2011، ومع قيام ثورة 
ينايـــر في ذلك العام، رأيت قاهرة لم أرها 
مـــن قبل، وكانت المرة الأولى التي تصبح 
فيها المدينة التي أخشـــاها مدينة أخشى 
عليها، مع ســـيل أســـئلة بـــلا حصر عن 

المستقبل“.
ويشـــير إلى أن أسئلة المستقبل التي 
دارت في ذهنه وأسست لمشروعه السردي 
الأحـــدث كانت من عينة: ماذا لو احترقت 
القاهـــرة مثلاً؟ مـــاذا لو فقدت قـــدراً من 
هوية أمكنتها التاريخية، وعلى رأســـها 
المتحـــف المصري، ذاكـــرة التاريـــخ كله؟ 
وكيف ســـتصبح القاهـــرة، خاصة وأنها 
نفسها دكتاتور يستأثر بكل شيء، تاركة 
تحت قدميها حفنة مدن قزمة تكمل ديكور 

الدولة؟
ويوضـــح أن حكـــم جماعـــة الإخوان 
ق السؤال عن قادم  المســـلمين لمدة عام عمَّ
المدينة التي لم تـــدر ظهرها يوماً للحياة 

وباتت فجـــأةً مهـــددةً بأن تكـــون خيمة 
للرجعية وفاقـــدةً لهويتها بالكامل، ”إننا 
الآن، حيث يطرأ ســـؤال مستقبل القاهرة 
في ســـياقٍ آخـــر، فثمة عاصمـــة جديدة 
لمصر، ســـتُجرد القاهرة أخيراً من لقبها، 
كيف ســـتكون وضعية القاهرة مستقبلاً؟ 
وإن كانت نجت من الحريق هل ســـتنجو 
مـــن البيع؟ هـــل يمكن أن نســـتيقظ ذات 
يوم لنجد وســـط القاهرة الشـــهير مكانا 
لا نعرفه بعد تفكيـــك وبيع أبنيته، وربما 
هدمها من أجل صروحٍ جديدة ينهض بها 

من دفعوا الثمن“؟
ويبينّ إمام لـ“العرب“ أن هذه الأسئلة 
لا تغـــادره، ويعتقـــد أنها حاضـــرة فنياً 
داخل الرواية، فهـــو يحب أن يتعامل مع 
المكان والناس باعتبار كل منهما انعكاساً 
للآخر، فالفصل بين المكان وقاطنه محض 
فصـــل إجرائي لا وجـــود له فـــي الواقع 
أو الفـــن، فهـــو يؤمن بـــأن الأمكنة تخلق 

قاطنيها.
ويقول إن دوافع كتابة أي نص روائي 
غالبـــاً ما تكون كثيرة ومتداخلة ومعقدة، 
وهو مسكون منذ سنوات بكتابة نص عن 
تحولات القاهرة، انطلاقاً من ثورة يناير 
2011 وطرح تســـاؤلات عديـــدة عن هوية 
المدينـــة نفســـها التي شـــهدت خلال عقد 
واحـــد خلخلات عنيفة ربما لم تشـــهدها 
بهذه الحـــدة منذ عقود، وفـــي القلب من 
ذلك كان لديه طمـــوح لقراءة جيل محدد، 
ينتمـــي لـــه، حيث تمثـــل الشـــخصيات 
الرئيســـية في الروايـــة جيله في لحظات 
فارقـــة، ومن الضـــروري مناقشـــة علاقة 
الفـــن بتحـــولات المدينة، والجـــدل الدائر 
بـــين المتخيل والواقعي والتاريخي داخل 

النص الأدبي نفسه.
أنه كتب  يحكي طارق إمام لـ“العرب“ 
الفقرة الأولى في رواية ”ماكيت القاهرة“ 

فـــي مثل هـــذه الأيام عـــام 2011. 
وكانت عبارة عن مقطع متماسك 
نشـــره على حســـابه الشخصي 

على فيســـبــوك، مستشـــعراً 
أنـــه أكبـــر من مشـــهد أو من 
لبنة قصـــة، قائـــلا ”الفقرة 
أنها  تخبرني  كانت  الأولى 

تأسيس لرواية ما“.
ويلفـــت إلـــى أنه في 
النصـــوص التـــي كتبها 

بعد ذلك لـــم يقترب من هذا 
المشـــهد وقاوم إغراء تضمينه في 

روايـــة أو إدراجه في مجموعة قصصية، 
قائـــلا ”كنت أعـــرف أن بطل المشـــهد هو 
بطـــل رواية، ســـيقودها، وظللـــت أطور 
شـــخصيته فـــي ذهنـــي، بينما تســـيطر 
مناخـــات ثـــورة يناير التـــي أجادلها كل 
يوم باحثاً عن روايتي الشخصية في ذلك 
الحدث الراديكالي ثم في تبعاته، وعندما 

أســـتعيد الآن هذه الواقعة وأفكر أن عشر 
سنوات مرت عليها، أندهش“.

ويضيـــف ”الروايـــاتُ لا تكتـــب فـــي 
الحيز الزمني الذي نضعه تحت الســـطر 
الأخيـــر (عامان، ثلاثة أعوام، خمســـة..) 
بـــل تســـتغرق وقتاً أكبر من ذلـــك بكثير، 
ننســـاه أو نتغاضى عنه أو نعتبره، بقدرٍ 
مـــن الجحود، فائضـــاً عن زمـــن الكتابة 

الفعلي“.
القاهـــرة“  ”ماكيـــت  وحصلـــت   
بهـــذه الديباجـــة القديمة على مشـــهدها 
التأسيسي، والذي كان مشهداً مركزياً في 
الروايـــة كلها حتى ســـطرها الأخير، قبل 

نحو عشر سنوات.
أنـــه منذ كتابة   ويوضـــح لـ“العرب“ 
هذا المشـــهد لـــم يغيـــر فيه حـــرف على 
وجه التقريب، وخشـــي أن يفســـده، وقد 
أتى مكتمـــلاً بإلهامٍ ما، رغـــم أن الرواية 
نفسها خضعت لعمليات منهكة من إعادة 
الكتابة، ومنـــذ أواخر عـــام 2011 وحتى 
أواخرعام 2012 انخرط في كتابة مسودة 
أولية للرواية، ومعها جاء عنوان ”ماكيت 
القاهرة“، مـــرة واحدة، وبخـــلاف أغلب 
رواياته، لم يكن واحداً من ضمن عناوين 
أخـــرى تخضـــع للمقارنـــة فـــي النهاية، 
واعتمـــده عنواناً للرواية، التي اعتقد في 
ذلك الحين أنها ســـتكون مشروعه القادم، 
غيـــر متخيل أن ثلاثة كتب ســـتصدر قبل 
أن يشـــعر أخيـــراً أن ”ماكيـــت القاهرة“ 

أصبحت محطته القادمة.
ويذكر أنه كتب مسودات كثيرة لهذه 
الرواية، فطيلـــة الوقت كان الموضوع في 
ذهنه والشـــخصيات والحبكة، لكن شيئاً 
ما في النغمة العامة والإيقاع كان يُشعره 
أنه لم يكتب بعد النص كما يستشـــعره، 
حتى أنه مزق نســـخة كاملة شبه منتهية 
أوائل عـــام 2013 لأنه شـــعر أنها بحاجة 
لإعادة كتابة شـــاملة، وكان وجود نسخة 
شـــبه جاهزة عبئاً ثقيـــلاً، إذ كلما بدأ لم 
يكن يســـتطيع مقاومة إغراء العودة إلى 
النســـخة والاقتباس منها وهـــو ما كان 

يعيق في الحقيقة عملية إعادة الكتابة.
 ويؤكد أن حـــراك الواقع كان يفرض 
نفســـه على الرواية فيطورها معه، وعاماً 
بعد عام كان يلاحق شيئاً جديداً ويختبره 
فـــي الرواية، ويـــدرك أنها 
مفتوحـــة كالحيـــاة على ما 
يطـــرأ، وكان هـــذا أيضاً من 
صعوبـــات ”ماكيت القاهرة“ 
فاللحظـــة التاريخيـــة التـــي 
تنطلق منها سائلة ولم يُغلق 
قوســـها، وبالتالـــي فـــكل يوم 
جديد يحمل فكرة جديدة ليست 
ببعيـــدة عن منـــاخ النص حتى 
صارت ســـنة 2020 مثلاً مركزية 
في النسخة النهائية وبالطبع لم 

يكن هذا يحدث في مسودات سابقة.
ويلفت إمام في حـــواره مع ”العرب“ 
إلـــى أن الرواية ظلت قيـــد الكتابة حتى 
عندما قطعتها مشـــاريع أخرى، لكنه في 
كل ذلـــك كان يعود إلـــى الرواية التي ظن 
فـــي بعض الأقـــات أنها لن تكتمـــل أبداً، 
وكُتبت النســـخة النهائية خـــلال الفترة 

من 2018، وحتى نهايات 2020، مؤسســـةً 
علـــى أكثر من مســـودة، فضـــلاً عن ذلك 
كانت عشـــر ســـنوات على ثورة يناير قد 
وفرت مسافة أفضل للتأمل وقدراً أقل من 

الانفعال.

تساؤلات الإبداع

يؤكـــد إمـــام أن الأدب عنـــده طريقة 
لاســـتحضار عدد مـــن الأســـئلة الكبرى 
ولا يمكن أن يســـتبعد اللغـــة باعتبارها 
شـــيئا غير مركزي، فكل الأدبـــاء العظام 
عظـــام لأنهم قدمـــوا لغة بديعـــة، واللغة 
جزء أصيل من مشـــروعه الأدبي، فالمعنى 
لا يأتي إلا ملتبســـا بلغته، والفكرة تولد 
مندمجـــة مـــع لغتهـــا، لأن الفصـــل بين 
العناصر الابداعية  يمكن أن يكون فصلا 

إجرائيا لكنه يستحيل عمليا.
ويـــرى أن إحســـاس الكاتـــب باللغة 
موهبـــة، توجـــد أو لا توجـــد، ولا يمكن 
كان  وإذا  اصطناعهـــا،  أو  افتعالهـــا 
بعـــض الكتـــاب يحاولـــون اصطناع لغة 
شـــعرية، فإنه مـــا لم تكـــن نظراتهم إلى 
العالم هي في الأســـاس نظرات شـــعرية 
فمـــن المســـتحيل عليهـــم أن ينتجوا لغة 

شعرية.

ويضـــرب مثلا بأن رحلـــة الموت هي 
رحلة ســـردية، لكنّ الأثـــر الذي تتركه أثر 
شـــعري، كذلك الولادة فهي لحظة سردية 
لكن آثارها شعرية بحتة، فمهمة الروائي 
كيف يحكي حكاية باحثا داخل ســـردها 
عن أثرها الشعري الذي يجعلها أكبر من 

مجرد حكاية.
وطـــارق إمام أحـــد أبـــرز الروائيين 
من جيل الوســـط في مصر، إذ ولد ســـنة 
1977 بمدينـــة دمنهـــور، شـــمال القاهرة، 
وعمل بالصحافة، وقدم عشـــرة كتب بين 
روايات ومجموعات قصصية، من أبرزها 
رواية ”هدوء القتلـــة“، و“الحياة الثانية 
لقســـطنطين كفافيـــس“، و“الأرملة تكتب 
الحوائط  و“مدينـــة  ســـرا“،  الخطابـــات 
اللانهائيـــة“، وفـــاز بعـــدة جوائـــز فـــي 
الكتابة، من بينها جائزة ســـعاد الصباح 
المصريـــة  الدولـــة  وجائـــزة  بالكويـــت، 
التشـــجيعية، فضلا عن جائزة ساويرس 

المصرية لدورتين مختلفتين.
وكتب إمام منـــذ عامين روايته ”طعم 
ليُعارض بها روايتي ياســـوناري  النوم“ 
كواباتـــا ”منـــزل الجميـــلات النائمات“، 
وغابريال غارســـيا ماركيـــز التي تحمل 
عنـــوان“ ذاكـــرة غانياتـــي الحزينـــات“، 
وآثارت الرواية جدلا واسعا في الأوساط 

الأدبية.

«ماكيت القاهرة» رواية تبدأ من المستقبل
دن

ُ
دهشة صنيعة لتحولات الم

ُ
المصري طارق إمام: الحكايات الم

المكان والناس.. كل منهما انعكاس للأخر

ــــــدن المكتظة والعامرة مثل القاهرة فــــــي تقلباتها عبر الأزمنة منبعا  تبدو المُ
لحكايات لا تنتهي لبشــــــر حيرتهم أســــــئلة المكان وســــــكنتهم ألغاز الحراك 
وتعاقب الزمن فصنعوا عوالم ســــــحر تفيض مشاعر وانفعالات تستحق أن 
تحُكــــــى وتُخلّد وتُكتب وهو ما قام به الكاتب المصري طارق إمام الذي كان 

لـ"العرب" هذا الحوار معه.

 دمشــق – ليســــت الثقافــــة أدبًــــا وفنًا 
وقــــراءات ورؤى تبحر فيها وحســــب، بل 
هي منهج حياة يتصل بالواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي، وهي أحد أهم 

مقومات وجودنا في العالم اليوم.
عبر هذه التصــــورات ينطلق الباحث 
الســــوري وهــــب روميــــة في كتابــــه ”من 
قضايا الثقافة“، متنــــاولاً عبره التحولات 
الكبــــرى التي عاشــــتها الثقافة في الوطن 
السياســــية  التغييرات  وتأثيرات  العربي 
الكبــــرى التي عاشــــتها المنطقــــة عليها، 
والثقافــــة ودورهــــا فــــي تحــــدي العوامل 

الخارجية المؤثرة أو الاستجابة لها.
ويقــــدم الكتــــاب مــــا يمكــــن اعتبــــاره 
مراجعة نقدية للعلاقة المختلة، الســــائدة 
الثقافــــة  بيــــن  الماضيــــة  العقــــود  منــــذ 
والسياسة، ولكن ليس من باب الدعوة إلى 
الفصل بين السياســــي والثقافي كما يظن 
البعض، بل ســــعيا إلى تحرير الثقافة من 
هيمنة السياسة وإملاءاتها الأيديولوجية. 
ففي واقعنا العربي الرازح تحت عبء إرث 
ثقيل من المشــــاكل والتحديات المتزايدة 
والمتراكمــــة، مــــن الصعــــب الحديث عن 
ثقافة لا تنشغل بقضايا الإنسان وهمومه 
وأحلامــــه وصراعــــه مــــن أجــــل الحيــــاة 

الكريمة.

وللثقافة كما يــــرى رومية معنى أكبر 
وأعمق من حــــدود الآداب والفنون، معنى 
وجودي ينقذها من الارتهان لهذه السلطة 
أو تلك، بعد أن اتخذ مفهوم الالتزام خلال 
تلك العقود مفهوما سلبيا، انعكس تأثيره 
على تطــــور الثقافة وتأثيرهــــا في الحياة 
والمجتمــــع، ولذلك يدفــــع بالفعل الثقافي 
إلى مــــا يمكن خلقه من تغييــــر اجتماعي 
عبر نحــــت عقليات جديدة وعبر ترســــيخ 

النقد.
الكتــــاب الــــذي يتألــــف مــــن 
بابين رئيسيين خصص أولهما 
الثقافة  قضايــــا  عــــن  للحديــــث 
العامــــة عبــــر أربعــــة فصــــول، 
تشــــمل  محاور  الأول  فناقــــش 
الأنا والآخر، العولمة والعرب، 
والحوار  والثقافــــة،  العولمة 

بين الواقع والضرورة.
وفــــي ظــــل العولمة في 
والسياسي  الثقافي  بعديها 

لــــم تعد الدولــــة مطلقة اليد في ممارســــة 
بعض مظاهر الســــيادة كما لم يعد الأفراد 
في معــــزل عن الاغتراب وتفــــكك الهويات 
وذوبانهــــا في قوالب اســــتهلاكية واحدة 
مــــن شــــرق العالــــم إلــــى غربه. فقــــد أدت 
التطــــورات العالمية إلى تقليص ســــيادة 
الدولة وتفكيك هويات الأفراد والشــــعوب 
وضــــرب التنــــوع الثقافي، وقــــد كان وقع 
صدمــــة العولمة عنيفا علــــى أغلب الدول، 
ولم يكن العالم العربي اســــتثناء من هذه 
القاعــــدة، بــــل إن تحديــــات العولمة على 
الدول العربية كانت بالغة الجسامة وعلى 

والثقافية  الإنســــانية  الجوانــــب  مختلف 
وغيرها.

ويســــتخدم رومية المنهــــج الوصفي 
التحليلــــي الــــذي يســــمح بفهــــم وتحليل 
الآثــــار التي خلفتها ظاهــــرة العولمة، مع 
استخدام منهج دراسة الحالة لاستكشاف 
حالــــة العالم العربي جــــراء تأثيرات هذه 
الظاهرة التي تمثل تحديًا حقيقيًا للثقافة 
والهويــــة الثقافية العربيــــة وخاصة للغة 
العربية التي تعتبر مكونا هوويا وثقافيا 

أساسيا.
أمــــا الفصل الثاني فقد جــــاء بعنوان 
”أثر اللغة والثقافــــة في المكون العروبي“ 
ويتطــــرق فيــــه رومية إلى قضايــــا تتعلق 
باللغة وعلاقتها بالفكر والثقافة والهوية، 
فيمــــا يعالج فــــي الفصــــل الثالــــث الذي 
حمل عنوان ”نظرة مســــتأنفة في الثقافة 
الثقافــــة  مفهــــوم  الثقافيــــة“  والعولمــــة 

وخصائصها وعلاقتها بالحضارة.
ويبحــــث الكاتــــب في الفصــــل الرابع 
فــــي ”مفهوم الهوية فــــي خطاب المفكرين 
العرب من مطلع عصر النهضة إلى يومنا 
مــــن خــــلال مراحــــل تضمنت  الحاضــــر“ 
والعلمانيــــة  الإســــلامية  الاتجاهــــات 

والعروبية والإقليمية الوطنية.
وخصــــص الكاتب البــــاب الثاني من 
الكتاب لقضايا الثقافــــة الأدبية من خلال 
معالجــــة القصيــــدة العربيــــة المعاصرة 
وتطــــور مضمونهــــا وأدواتهــــا وعلاقتها 
بالفنــــون الأخــــرى ومرجعياتهــــا وأزمــــة 
القصيــــدة بيــــن المبدع والمتلقــــي ليلقي 
الضوء على ما خصصته من حيز للقضية 

القومية وقضية فلسطين بشكل خاص.
وتحــــت عنــــوان ”نحــــو رؤيــــة نقدية 
يطــــرح الباحث فرضية البحث  معاصرة“ 
العلميــــة عبر ”عروبــــة النقد بيــــن الحلم 
متعرضًا إلى المشــــهد النقدي  والوهــــم“ 
الراهــــن والنقد العلمي مــــن التنظير إلى 
النقــــد  وخارطــــة  والاســــتغلاق  التفــــكك 

التطبيقي المعاصر.
ويختــــم روميــــة كتابــــه بجملــــة مــــن 
التساؤلات تشكل بحد ذاتها قضايا عميقة 
وشــــائكة للبحث عن تحديــــد هويتنا وما 
مفهــــوم الثقافة وما طبيعتهــــا ووظائفها 
في المجتمع؟ وهل يمكن بناء ثقافة عربية 
لها خصوصيتها زمن العولمة؟ 
كما يتساءل عن مفهوم النقد 
وعمــــا إذا كان علمًــــا أم فنًا 
أم بين الاثنيــــن؟ وما علاقته 
بالثقافــــة؟ وهــــل لــــه دور في 
وظائفهــــا المجتمعيــــة أم هو 
نشــــاط خاص لا يرتبط بالقيم 
الوطنيــــة والقوميــــة؟ ويواصل 
تســــاؤلاته حول مفهوم الشــــعر 
وهــــل هو بنيــــة لغويــــة معرفية 
جماليــــة أم إن العنصر المعرفي 
فيــــه هامشــــي؟ ومــــا هــــو مفهوم 
التراث وما موقفنا منه بين القطيعة وبين 

التقديس والاحتماء به؟
يذكر أن الدكتور وهب رومية أســــتاذ 
فــــي جامعة دمشــــق وعضو مجمــــع اللغة 
العربيــــة له مجموعــــة مــــن المؤلفات من 
أشــــهرها ”الرحلة في القصيدة الجاهلية“ 

و“شعر ابن زيدون الشعر والذاكرة“.
من  وكتــــاب ”مــــن قضايــــا الثقافــــة“ 
إصدارات الهيئة العامة الســــورية للكتاب 
ضمن سلســــلة آفاق ثقافيــــة ويقع في 431 

من الحجم المتوسط.

النقد والشعر ينقذان 

الثقافة العربية
من العولمة

أي ثقافة للفرد في زمن الاستهلاك (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

الكتاب يسعى لتصور

بناء ثقافة عربية لها

خصوصيتها زمن العولمة

من خلال تفكيك الماضي

واستشراف المستقبل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

مهمة الروائي كيف يحكي 

حكاية باحثا داخل سردها 

عن أثرها الشعري الذي 

يجعلها أكبر من مجرد 

حكاية


